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دبلوماسية الحوار بين الأديان

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2025
ِـر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُُع�ب

ِـر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُُع�ب

نوفمبر 2025نظـــرة تحليليـــة

السفير جورجي بوستين البروفيسور جويل هايوارد 
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ملخص تنفيذي
• بــات الحــوار بيــن الأديــان ركيــزةً أساســيةً في الدبلوماســية 	

المعاصــرة، حيــث يُُكمِِــل الأدوات السياســية والاقتصاديــة 
فــي معالجــة النزاعــات التــي تشــكلها الهويــة الدينيــة. 
مصــدراًً  التاريــخ  مــدار  علــى  كان  الديــن  أنّّ  حيــن  وفــي 
ــهد  ــإن المش ــواء، ف ــد س ــى ح ــام عل ــك والانقس للتماس
العالمــي المعاصــر، الــذي يتصــف بتنامــي النزعــة القوميــة 
والتطــرف والاســتقطاب الثقافــي، قــد أعــاد التأكيــد علــى 
دوره القــوي فــي تشــكيل النظــرة إلــى العالــم والعلاقــات 

الدولية. 

• ــية 	 ــعى دبلوماس ــف تس ــة كي ــرة التحليلي ــذه النظ ــل ه تحل
الحــوار بيــن الأديــان إلــى الحــد مــن عــدم الثقــة وتعزيــز 
خلال  مــن  الســلمي  للتعايــش  أطــر  وخلــق  الاحتــرام 
ــتعرض  ــة. تس ــز الديني ــاوز الحواج ــا يتج ــوار بم ــجيع الح تش
الورقــة البحثيــة تطــور هــذه الظاهــرة، بدايــةًً مــن اللقاءات 
المبكــرة فــي العصــور القديمــة والوســطى إلــى الأشــكال 
المؤسســية التــي نراهــا اليــوم، وتوضــح كيــف أنّّ التفاعــل 
بيــن الأديــان قــد أتــاح مــرارًًا وتكــرارًًا ســالًاب للمصالحــة فــي 
ــة عــن  ــي عجــزت فيهــا الدبلوماســية التقليدي الحــالات الت

تحقيق ذلك.

• تشــير هــذه النظــرة التحليليــة إلــى تاريــخ الحــوار بيــن الأديــان، 	
الــذي لــه جــذور تاريخيــة عميقــة: مــن التبــادلات الفكريــة فــي 
المعالــم  إلــى  وبغــداد  قرطبــة  فــي  الوســطى  العصــور 
 1893 عــام  العالــم  أديــان  مؤتمــر  مثــل  الهامــة  الحديثــة 
والتواصــل الواســع للكنيســة الكاثوليكيــة خلال المجمــع 

الفاتيكاني الثاني. 

• ــامية 	 ــادرات الإس ــا أنّ المب ــة أيضً ــة البحثي ــذه الورق ــن ه تُبيِّ
عمّّــان  رســالة  مثــل  الأخيــرة،  العقــود  فــي  اتُّّخِِــذت  التــي 
عــززت  قــد  الإنســانية،  الأخــوة  ووثيقــة  مراكــش  وإعلان 
هــذه  وتؤكــد  الدينــي.  بالتعايــش  العالميــة  الالتزامــات 
الجهــود علــى الإقــرار المتنامــي بــأنّّ الــسلام الدائــم يتطلــب 

التعامل مع الأبعاد الأخلاقية والروحية لحياة البشر.

• دولــة 	 اســتطاعت  كيــف  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تبحــث 
ــدة  ــة رائ ــا كدول ــيخ مكانته ــدة ترس ــة المتح ــارات العربي الإم
ــة  ــى رؤي ــم فــي هــذا الشــأن. وســيرًًا عل علــى مســتوى العال
ــان،  ــد بــن ســلطان آل نهي ــإذن الله الشــيخ زاي ــه ب المغفــور ل
أضفــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الطابع المؤسســي 
علــى التســامح مــن خلال السياســات الوطنيــة وأنشــأت 
العائلــة  بيــت  ذلــك  فــي  بمــا  وعمليــة،  رمزيــة  ملتقيــات 

الإبراهيمية؛ لتعزيز التفاهم بين الأديان. 

البروفيســور جويل هايــوارد )عضو الجمعية الملكية للفنــون والجمعية الملكية للتاريخ( 

ـفَُُ  باحــث أول فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية وبيــت العائلــة الإبراهيميــة فــي أبوظبــي. ويُُص�ن
شــغل   .)/https://themuslim500.com( العالــم  فــي  تأثيــرًًا  مســلم   500 أكثــر  مــن  كواحــد  باســتمرار 
البروفيســور هايــوارد العديــد مــن المناصــب الأكاديميــة القياديــة المرموقــة، بمــا فــي ذلــك عميــد أكاديميــة 
ســيكامور للقيــادة، والرئيــس التنفيــذي لكليــة كامبريــدج الإسلاميــة، ورئيــس قســم العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة فــي جامعــة خليفــة، ورئيــس قســم دراســات القــوة الجويــة فــي كينجــز كوليــدج لنــدن، وعميــد 
كليــة القــوات الجويــة الملكيــة. ويشــمل الإنتــاج العلمــي للبروفيســور جويــل هايــوارد تأليــف وتحريــر 18 

مة، وعشــرات الفصول في الكتب والموســوعات. كتابًًا، وأكثر من 40 مقالة في مجلات علمية مُُحَكَّ

السفير جورجي بوستين 

باحــث أول فــي شــركة خيــرون، بودابســت. شــغل منصــب ســفير المجــر لــدى إيــران وإندونيســيا بيــن عامــي 
2001 و2011، ثــم شــغل بعــد ذلــك منصــب نائــب الممثــل الخــاص للأمــم المتحــدة فــي العــراق، حيــث أشــرف 
أيضًًــا  وعمــل   .2017 عــام  حتــى  الوطنيــة  والمصالحــة  النزاعــات  حــل  مجــال  فــي  هامّّــة  مبــادرات  علــى 
كدبلوماســي مقيــم زائــر فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية فــي الفتــرة بيــن 2024 إلــى 2025. وشــغل 
الســفير جورجــي بوســتين أدوارًًا استشــارية فــي مؤسســة CMI Martti Ahtisari للــسلام فــي هلســنكي 
ًـا زائــرًًا فــي معهــد الشــرق الأوســط  ومركــز الدراســات النمســاوي للــسلام وحــل النزاعــات، وكان أســتاذًًا باحث�
ــه  ــة وفق ــة العربي ــي اللغ ــوراة ف ــة الدكت ــى درج ــل عل ــتن حاص ــفير بوس ــة. الس ــنغافورة الوطني ــة س بجامع
ــة  ــة والعربي ــا الإنجليزي ــات منه ــدة لغ ــن ع ــت. يتق ــوس، بودابس ــد إيوتف ــة لوران ــن جامع ــامية م ــة الس اللغ

والفرنســية والفارسية والماليزية.
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• ــع نفــوذ دولــة الإمــارات الدبلوماســي مــن خــال 	 تعــزز هــذه الجهــود التماســك الوطنــي، وتقــوي الاســتقرار الإقليمــي، وتوسِّ
إظهار أن التنوع الديني يمكن تحقيقه من خلال الاحترام والحوار والقيم المشتركة.

• مُ النظرة التحليلية بعض التوصيات حول السياسات المطلوبة لترسيخ الحوار بين الأديان ومنها: 	 أخيراً، تُقدِّ

إضفاء الطابع المؤسسي على مجالس الحوار بين الأديان في الهياكل الدبلوماسية.«	

إدراج الحوار بين الأديان في برامج التدريب الدبلوماسي.«	

دعم الدبلوماسية غير الرسمية في الحوار بين الأديان.«	

تعزيز الأطر القانونية لحماية الحقوق والحريات الدينية.«	

الاستثمار في المنصات الرقمية للتواصل بين الأديان.«	

تفاصيل الموضوع
عــاد الحــوار بيــن الأديــان ليصبــح شــاغلًاً عالميــاًً مهمــاًً؛ لأنّّ الديــن كان - ولا يــزال - يؤثــر علــى الهويــة والســلوك السياســي 
والتماســك الاجتماعــي لمليــارات مــن البشــر. ورغــم أنّّ العديــد مــن الــدول كانــت تعامــل الديــن فــي الســابق علــى أنــه شــأن خــاص 
خــارج نطــاق الدبلوماســية، إلا أن اســتمرار الصراعــات القائمــة علــى الديــن، وصعــود التطــرف، وعــودة ظهــور سياســات الهويــة، 
قــد أظهــرت أن الديــن لا يــزال محــركًًا رئيســيًًا للانقســام والمصالحــة علــى حــد ســواء. وأســهم ســوء الفهــم بيــن الأديــان فــي إثــارة 
العنــف علــى مــر التاريــخ، مــن حــروب أوروبــا فــي العصــور الوســطى إلــى الأجــواء التــي أعقبــت أحــداث 11 ســبتمبر، ممــا يــدل علــى أن 
الأدوات السياســية وحدهــا لا يمكنهــا حــل التوتــرات المتجــذرة فــي النظــرة الأخلاقيــة للعالــم والروايــات المجتمعيــة. فــي الوقــت 
ذاتــه، يكشــف تاريــخ التعايــش والتعــاون بيــن الطوائــف الدينيــة أن الحــوار يمكــن أن يقلــل مــن التحيــز، ويبنــي الثقــة، ويخلــق أطــر 

عمل دائمة للسلام.

ــارات  ــة الإم ــكان دول ع س ــُوُّ ــة ككل. فتن ــدة والمنطق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــبة لدول ــة بالنس ــة خاص ــا أهمي ــألة له ــذه المس ه
العربيــة المتحــدة وموقعهــا الاســتراتيجي فــي مفتــرق الثقافــات العالميــة والتزامهــا بالاســتقرار يجعــل التفاهــم بيــن الأديــان بُُعــدًًا 
أساســيًًا فــي قــوة الدولــة. وعندمــا تطلــق دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مبــادرات مثــل وزارة التســامح والتعايــش وبيــت العائلــة 
الإبراهيميــة، فإنّّهــا تصيــغ لنفســها مكانــةًً علــى الصعيــد  الإقليمــي فــي مجــال الدبلوماســية الدينيــة ومكافحــة التطــرف وتعزيــز 
ــخُُ  الوئــام الاجتماعــي بيــن طوائفهــا الدينيــة المتعــددة. فالتواصــل القــوي بيــن الأديــان لا يعــزز التماســك الداخلــي فحســب، بــل يُُرِسِّ
أيضــاًً القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ممــا يمكّّنهــا مــن المســاهمة فــي بنــاء الــسلام الإقليمــي وتقديــم نمــوذج 

للتعايش الذي هناك حاجة ماسة إليه في منطقة لا تزال الروايات الدينية تؤثر فيها على الجوانب السياسية.

تعزيز الحوار

بــرز الحــوار بيــن الأديــان، وهــو ممارســة تعزيــز الحــوار والتعــاون بيــن مختلــف أتبــاع المعتقــدات الدينيــة لتحقيــق الــسلام، باعتبــاره 
مكــملًاً حيويــاًً للسياســة التقليديــة. وانطلاقــاًً مــن الإدراك بــأن الديــن يشــكل الهويــة والقيــم والنظــرة إلــى العالــم لمليــارات البشــر، 
تســعى دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان إلــى معالجــة النزاعــات التــي لا يمكن حلهــا بالمفاوضــات السياســية أو الاقتصاديــة وحدها. 
ويتلخــص دور هــذه الدبلوماســية فــي ســد الفجــوات مــن خلال زيــادة الاحتــرام المتبــادل، والحــد مــن ضعــف الثقــة، وبنــاء علاقــات 
ــي  ــا ف ــل أيضًً ــل تدخ ــب، ب ــة فحس ــات الديني ــى المناقش ــان عل ــن الأدي ــوار بي ــية الح ــر دبلوماس ــة. ولا تقتص ــدود الطائفي ــاوز الح تتج

الجوانب العملية للمصالحة والتنسيق الإنساني والأثر الاجتماعي.

ر دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان تحــولات تاريخيــة أوســع نطاقــاًً. فقــد كان التبــادل المبكــر علــى طــول طــرق التجــارة  يعكــس تطــُوُّ
واللقــاءات الفكريــة فــي مراكــز العصــور الوســطى مثــل قرطبــة وبغــداد بمثابــة ســوابق للتعــاون بمــا يتخطــى الحواجــز الدينيــة. فــي 
العصــر الحديــث، كانــت أحــداث مثــل مؤتمــر أديــان العالــم فــي شــيكاغو عــام 1893، وإعلان الفاتيــكان ”نوســترا إيتاتــي“ عــام 1965، 
والمبــادرات الشــعبية فــي جنــوب أفريقيــا والشــرق الأوســط، نقــاط تحــول فــي توســيع نطــاق الحــوار بيــن الأديــان مــن هامــش 
المجتمــع إلــى صلــب الشــؤون الدوليــة. وتُُظهــر هــذه المعالــم البــارزة كيــف أنّّ الديــن، الــذي كان يُُعتبــر فــي الســابق شــأناًً خاصــاًً فــي 

الدبلوماسية العلمانية، قد أعاد تأكيد دوره كعامل مؤثر في السياسة العالمية.

اليــوم، تنشــط دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان علــى مســتويات متعــددة، بــدءًًا مــن القمــم رفيعــة المســتوى التــي تجمــع قــادة 
الأديــان فــي العالــم إلــى المبــادرات المحليــة التــي تجمــع المجتمعــات فــي المناطــق الهشــة أو المعرضــة للنزاعــات. وقــد وسّّــعت 
المنصــات الرقميــة نطــاق انتشــارها، ممــا ســمح للحــوار بيــن الأديــان بمعالجــة ليــس فقــط التطــرف المقتــرن بالعنــف، بــل أيضــاًً 
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ــة:  ــات قائم ــاك تحدي ــزال هن ــه، لا ت ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــة والإدارة البيئي ــان والتنمي ــوق الإنس ــق بحق ــاًً تتعل ــع نطاق ــا أوس قضاي
فالقومية الدينية وتسييس الدين والتفاوتات الهيكلية تضع الحوار على المحك.

الغــرض مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو إلقــاء الضــوء علــى طبيعــة دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان وتطورهــا ووضعهــا الحالــي، مع 
ق إلــى جذورهــا التاريخيــة ومحطاتهــا الرئيســية وممارســاتها المعاصــرة، بجانــب تقييــم قوتهــا الكامنــة كأداة لبنــاء الــسلام  التطــُرُّ

في عالم متنوع ومترابط.

التعريف

يشــير الحــوار بيــن الأديــان إلــى التفاعــل النّّباء والمحتــرم والمفتوح بيــن الأفــراد أو الجماعات من مختلف المعتقــدات الدينيــة. 1ويهدف 
ُـز، وتحســين التعــاون بيــن مختلــف الطوائــف الدينيــة.  وتميــل الــدول إلــى  هــذا الحــوار إلــى إثــراء التفاهــم المتبــادل، والحــد مــن التحي�
ــن  ــة، ولك ــة والخارجي ــاتها الداخلي ــي سياس ــه ف ــا تدمج ــان عندم ــن الأدي ــوار بي ــية الح ــاره دبلوماس ــر باعتب ــذا الأم ــى ه ــارة إل الإش

الأفكار التي تقوم عليها هذه الأنشطة، ومعظم الأنشطة نفسها، متطابقة.

هــذا التعريــف الواســع يجســد جوهــر الحــوار بيــن الأديــان باعتبــاره قيمــة إنســانية تســتند إلــى قيــم الاحتــرام والصبــر والتســامح. 
ويقتــرح كذلــك نوعًًــا مــن الدبلوماســية التفاعليــة والمناقشــات الهادفــة حــول المبــادئ أو الأفــكار الدينيــة. وقــد يتداخــل هــذان 
الأمــران عندمــا تصبــح النزاعــات مشــحونة بروايــات دينيــة تســتند إلــى تفســيرات متضاربــة بيــن الأديــان )أو داخلهــا(، ويكــون مــن 
ــي  ــأت ف ــا، نش ــن جميعه ــم يك ــان، إن ل ــن الأدي ــوارات بي ــم الح ــر. ومعظ ــدة التوت ــف ح ــة لتخفي ــراءات مدروس ــاذ إج ــروري اتخ الض

الواقع كوسيلة للتغلب على التوترات أو العداء أثناء النزاعات بين الشعوب ذات الأديان المختلفة أو في أعقابها. 

بطبيعــة الحــال، قــد يخــدم الحــوار بيــن الأديــان، بشــكل أقــل اتّّســاعًًا، الفضــول الفكــري لمعرفــة المزيــد عــن الأديــان أو الطوائــف 
الدينيــة الأخــرى. الإنســان يهتــم بالإنســانية المشــتركة، وخاصــة فــي عالمنــا الــذي يقــوم علــى العولمــة والترابــط، حيــث نعيــش 
الآن فــي بيئــة متداخلــة ومترابطــة ولــم نعــد نعيــش فــي بلــدان يســود فيهــا ديــن واحــد. نحــن نــرى ونتعامــل مــع أشــخاص مــن 
ــام ــر للاهتم ــر مثي ــو أم ــه( ه ــترك في ــا لا نش ــتركة )وم ــم مش ــن قواس ــا م ــا بينن ــم م ــإنّّ فه ــذا، ف ــوم. ول ــة كل ي ــات مختلف  ديان

في حد ذاته. 

الحــوار بيــن الأديــان لا ينطــوي علــى أي محاولــة للتهجيــن أو التوفيــق بيــن الأديــان؛ أي إنشــاء ديــن جديــد مزيــج بيــن الأديــان.2  ولا 
ينطــوي كذلــك علــى أي نقــد أو انتقــاد للأديــان الأخــرى أو محاولــة للإشــارة إلــى مــا قــد يــراه أي شــخص علــى أنــه نقــاط ضعــف فــي 
ّـة وفريــدة مــن نوعهــا  شــعائر أو طقــوس الآخريــن. وإنّّمــا يتــم الاعتــراف بالاختلافــات ومعاملتهــا علــى أنهــا جوانــب مهمــة وثري�

في نظرة كل طرف إلى العالم. 

علاوة علــى ذلــك، لا يقتصــر الحــوار بيــن الأديــان علــى عكــس أو نســخ المبــادئ الدينيــة المختلفــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى تحديــد القيــم 
المشتركة المتأصلة في الأديان والبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية المشتركة. 

مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي علــى قــادة الأديــان تحديــد أوجــه التشــابه والتقــارب بيــن معتقداتهــم، وبيــان القواســم المشــتركة فــي 
ــامي  ــي الس ــم الدين ــق هدفه ــن تحقي ــم م ــن مجتمعاته ــي تُُمِكِّ ــي الت ــه التلاق ــن أوج ــث ع ــا البح ــم أيضًً ــن مهامه ــائلهم. وم رس

المتمثل في تعزيز السلام والتعايش بين جميع البشر دون تدخل.

ــة  ــات العلماني ــى المــوارد أو الســلطة أو الأيديولوجي ــي تنشــأ عــن الصــراع عل ــى النزاعــات الت ــي عل ــع دين ــم إضفــاء طاب ًـا مــا يت غال�ب
ــي  ــرب ف ــلمين والص ــروات والمس ــن أن الك ــم م ــى الرغ ــال، عل ــبيل المث ــى س ــيوعية(. عل ــة والش ــن الديمقراطي ــراع بي ــل الص )مث
ــام 1992،  ــي ع ــنة ف ــرب البوس ــت ح ــا اندلع ــه عندم ــرون، إلا إن ــدة ق ــر لع ــات تذك ــا دون صعوب ــوا معًً ــابقة عاش ــا الس يوغوسلافي
ًـا وبشــدة علــى أن الاختلافــات الدينيــة كانــت ســبًًبا للعــداء.3  ونتيجــة لذلــك، أصبحــت جميــع الأطــراف  أصــرت جميــع الأطــراف عاطفي�
ــاًً فــي مواصلــة قتالهــا ضــد بعضهــا البعــض. وقــد أدى ذلــك إلــى عمليــات تطهيــر عرقــي مروعــة ومذابــح علــى  ًـا ديني أكثــر تعصّّ�ب
أســاس دينــي. وفــي الســنوات التــي أعقبــت تلــك الحــرب المروعــة، ســعى القــادة الدينيــون مــن خلال الحــوار - وبنجــاح ملحــوظ - 

إلى استعادة حالة التعايش والتسامح التي كانت سائدة في السابق.

ــى  ــة عل ــة أو القائم ــا الديني ــل القضاي ــة فص ــات المحلي ــادة المجتمع ــون وق ــادة الديني ــاول الق ــا يح ــاًً م ــر، غالب ــت الحاض ــي الوق ف
المعتقــدات عــن الأســباب الفعليــة للصــراع مــن أجــل المســاعدة فــي تســوية الخلافــات. وتهــدف هــذه الجهــود إلــى إيجــاد أرضيــة 

مشتركة أو حتى مواضيع متداخلة أو مشتركة بين المبادئ الدينية. 

ــا. فقــد فوجــئ العديــد مــن المســيحيين فــي العصــور الوســطى عندمــا علمــوا أن الإسلام  كانــت تلــك القواســم موجــودة دائمًً
يعامــل المســيح ومريــم بوقــار وتقديــر، وباســتثناء بعــض الفتــرات العصيبــة، عــاش المســلمون فــي سلام ووئــام مــع المســيحية 
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الشــرقية. والحــروب الصليبيــة، التــي كانــت تهــدف إلــى اســتعادة ”الأرض المقدســة“ المســيحية المفترضــة مــن المســلمين، 
ــى  ــاك حت ــل وكان هن ــر. ب ــرف الآخ ــن الط ــى دي ــرف عل ف كل ط ــَرَّ ــث تع ــن، حي ــن الجانبي ــوار بي ــذةًً للح ــض ناف ــكل متناق ــت بش فتح
جوانــب مــن الحــوار الأساســي بيــن الأديــان )بمــا فــي ذلــك حقــوق الحجــاج مــن كلا الطرفيــن( مضمنــة فــي المفاوضــات المتبادلــة 

المفيدة للجانبين التي جرت عام 1192 بين ريتشارد قلب الأسد والزعيم الإسلامي العظيم صلاح الدين.4

لــم يكــن الحــوار بيــن الأديــان فــي التاريــخ يُُســمى بذلــك الاســم قبــل القــرن العشــرين، ولكنــه اتبــع بعــض المعاييــر والأنمــاط التــي 
فــه الآن: فهــو فــي الأســاس محاولــة للتوصــل إلــى تفاهــم مــع ”الآخــر“. وكان الهــدف مــن هــذا الحــوار هــو تعزيــز التفاهــم  تُُعِرِّ
بيــن قــادة الأديــان، ولــم يكــن مــن المفتــرض أن يتضمــن محــاولات ليعتنــق طــرف ديــن الطــرف الآخــر. وفي حيــن أن بعــض الحوارات 

خففت التوترات، فقد أخفقت حوارات أخرى، وبالتالي بقيت فرص ضائعة كما سيرد أدناه.

التطوُُّر التاريخي 

يعــود الحــوار بيــن الأديــان إلــى العصــور القديمــة، حيــث كان يهــدف فــي بــادئ الأمــر إلــى معالجــة الخلافــات بيــن الأديــان للمســاعدة 
فــي إيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن شــعوب الإمبراطوريــات متعــددة الأعــراق والأديــان. وفــي العصــور الكلاســيكية والهلنســتية علــى 
الأقــل، اســتمد النــاس مــن تقاليــد البلــدان التــي اتصلــوا بهــا، بــل واعتمــدوا بعــض آلهــة الشــعوب الأخــرى. ومــن الأمثلــة علــى هــذا 
ــة  ــن آله ــى كل م ــر عل ــا أث ــة، مم ــة اليوناني ــات الديني ــي الممارس ــس ف ــس وأوزيري ــة إيزي ــة المصري ــج الآله ــي دم ــعاع الثقاف الإش
اليونــان ومعتقداتهــم حــول الحيــاة الآخــرة. وكان الفــن والعمــارة المصريــان مصــدر إلهــام لعــدة تغييــرات فــي الأنمــاط اليونانيــة، 
ــمةًً  ــر، كان س ــن مص ــة م ــي، خاص ــاج الدين ــن الاندم ــوع م ــذا الن ــم. وه ــت والتصمي ــي النح ــدة ف ــات جدي ــور تقني ــى ظه ــا أدى إل مم
مميــزةًً للإمبراطوريــات الهلنســتية والرومانيــة والفارســية. وقــدم الإســكندر الأكبــر، أحــد أشــهر القــادة فــي التاريــخ، قرابيــن 
للآلهــة المصريــة فــي ممفيــس )عــام 332 قبــل المــيلاد( وأطلــق علــى نفســه لقــب فرعــون وابــن آمــون، بعــد استشــارة الآلهــة 
فــي معبــد أوراكل آمــون فــي واحــة ســيوة فــي مصــر.5  ولا جــدال فــي أن تلــك الخطــوة كانــت ذات دوافــع عمليــة وسياســية، غيــر 
أنّّهــا تظهــر أيضًًــا أنّّ ألكســندر كان يــدرك تمامــاًً أهميــة التواصــل مــع الطوائــف الدينيــة الأخــرى كوســيلة لتبديــد المخــاوف وبنــاء 

روابط التعاطف. 

وقاومــت الديانــة اليهوديــة والديانــة المســيحية المبكــرة محــاولات النســخ أو المــزج، علــى الرغــم مــن أن تأثيــر كل مــن الزرادشــتية 
والهلينيــة علــى الأخيــرة قــد قــال بــه علمــاء الكتــاب المقــدس لأكثــر مــن قــرن. وكانــت ثــورة المكابييــن )141-167 قبــل المــيلاد( 
ــك  ــع مل ــوس الراب ــا أنطيوخ ــي اتخذه ــرية الت ــراءات القس ــيما الإج ــتية، ولا س ــة الهلنس ــوط الديني ــى الضغ ــرًًا عل ًـا مباش ردًًا يهودي�
كوماجينــي. وأدت هــذه الثــورة إلــى تأســيس سلالــة الحســمونيين، وهــي فتــرة قصيــرة مــن الاســتقلال اليهــودي شــكلت الهويــة 
الدينيــة والطبيعــة السياســية فــي المنطقــة حتــى احتــل الرومــان يهــودا.6  وأدى التدخــل الدينــي الرومانــي إلــى فترتيــن مهمتيــن 
مــن المقاومــة اليهوديــة؛ الأولــى )73-66 م( أســفرت عــن تدميــر الهيــكل الثانــي والخســارة البطوليــة ولكنهــا المأســاوية للأرواح 
اليهوديــة فــي مســعدة، والثانيــة )136-132 م( ســحقها الرومــان، ممــا أدى إلــى شــبه إفــراغ يهــودا مــن ســكانها مــن خلال القتــل 

الجماعي والاستعباد وتشريد أو طرد العديد من اليهود من المنطقة.7 

ــا الدينيــة مــا يحــدث عنــد الابتعــاد عــن  تظهــر عــدم قــدرة رومــا واليهــود فــي يهــودا علــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة بشــأن القضاي
سياســة التســامح. وكان للإمبرياليــة الدينيــة الرومانيــة عواقــب وخيمــة علــى اليهــود، علــى الرغــم مــن أنهــا أدت، علــى النقيــض، 

إلى ازدهار الفكر اليهودي الحاخامي، بما في ذلك إنشاء التحفة الدينية والفلسفية، التلمود. 

علــى النقيــض، عندمــا أصــدر الإمبراطــور ثيودوســيوس مرســوم ثيســالونيكي فــي عــام 380 م، الــذي جعــل المســيحية، وتحديــدًًا 
ــي  ــي ف ــدد الدين ــن التع ــى م ــا تبق ــع م ــي قم ــيحية ف ــدأت المس ــة، ب ــة الروماني ــمية للإمبراطوري ــة الرس ــة، الديان ــيحية النيقي المس
ــم القديــس أوغســطينوس مــن  ــه ”اعترافــات“، يكشــف المفكــر المســيحي العظي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.8  وفــي كتاب
هيبــو )ابــن أب وثنــي وأم مســيحية( كيــف ســاعدت المناقشــات بيــن الأديــان — مــع الوثنييــن والمهرطقيــن المســيحيين — فــي 

تشكيل معتقداته. 

بعــد ظهــور الإسلام فــي القــرن الســابع المــيلادي، تعايشــت الديانــات الإبراهيميــة الــثلاث، ولــم يفــرض المســلمون دينهــم بالقوة 
علــى الشــعوب الأخــرى أثنــاء توســعهم خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة لإنشــاء إمبراطوريــة امتــدت مــن إســبانيا إلــى وادي الســند.9  
ــيحيين  ــمحوا للمس ــا — وس ًـا منه ــروا أي� ــم يدم ــة — ول ــيحية واليهودي ــر المس ــادة والمقاب ــون دور العب ــلمون يحترم وكان المس

واليهود بممارسة شعائرهم الدينية بحرية. 

بــرز الدافــع الإسلامــي للتعايــش منــذ الأيــام الأولــى للديــن. فالقــرآن نفســه يؤكــد علــى )2:256( حريــة العبــادة، ويرفــض )10:99( 
إكــراه الآخريــن علــى اعتنــاق الديــن. ويعتــرف الإسلام بالوحــي الإلهــي لــكل مــن اليهوديــة والمســيحية، ولذلــك يدعــو إلــى احتــرام 

اليهود والمسيحيين باعتبارهم ”أهل الكتاب“. 
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ًـا فــي تكويــن  فــي عــام 622 م، انتقــل النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( مــن مكــة إلــى المدينــة المنــورة، وبــدأ علــى الفــور تقري�ب
ًـا لبيــان حقــوق جميع  مجتمــع متجانــس مــن القبائــل والعشــائر اليهوديــة والوثنيــة والإسلاميــة المتناحــرة. وقــد وضــع صــكًًا قانوني�
ًـا بدســتور المدينــة. ونــَصَّ الميثــاق علــى التســامح بيــن الأديــان والرغبــة فــي التعايــش  المؤمنيــن: ميثــاق المدينــة، الــذي يُُســمى أحيان�
ــت مقدمــة الميثــاق علــى أن المؤمنيــن وأهــل يثــرب يشــكلون “أمــة واحــدة مــن دون النــاس )مــن  الســلمي وتبــادل النفــع. ونَصَّ
خــارج المدينــة(”. ولــم يتضمــن الميثــاق أي محاولــة للمــزج بيــن الأديــان. ونــَصَّ علــى أن لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم، وأنــه 
لــن يتــم تقديــم أي مســاعدة لأعــداء بعضهــم البعــض، ولــن يتــم التعــدي علــى حقوقهــم الدينيــة أو المدنيــة. وظهــر الميثــاق فــي 
ــول  ــة ح ــات الإسلامي ــم النقاش ــي صمي ــو ف ــن وه ــك الحي ــذ ذل ــلم(، ومن ــي وس ــى الله عله ــي )صل ــيرة النب ــن س ــرة ع ــب المبك الكت

الحقوق الدينية.10

فــي الإمبراطوريــة العباســية )التــي يطلــق عليهــا المعلقــون عــادةًً اســم العصــر الذهبــي للإسلام(، ســعى العلمــاء والفلاســفة 
المســلمون إلــى اكتســاب المعرفــة أينمــا وجدوهــا؛ الأمــر الــذي تطلــب منهــم إقامــة علاقــات طيبــة مــع الطوائــف الدينيــة الأخــرى، 
ــة  ــون بترجم ــاء المتعاقب ــر الخلف ــداد، أم ــي بغ ــهير ف ــة الش ــت الحكم ــي بي ــدوس. ف ــود والهن ــيحيون واليه ــك المس ــي ذل ــا ف بم
ــفة  ــلمين الفلس ــم المس ــة لتعلي ــة العربي ــى اللغ ــرى إل ــن أخ ــكندرية وأماك ــة والإس ــن بيزنط ــة م ــة القديم ــات اليوناني المخطوط
الأرســطية والتقــدم الــذي أحرزتــه العلــوم والطــب اليونانــي.11  ولــم يقتصــر تبــادل الهدايــا الدبلوماســية بيــن الملــوك المســلمين 
والمســيحيين علــى الحيوانــات الغريبــة )مثــل الفيلــة والزرافــات( فحســب، بــل شــمل أيضًًــا النصــوص الدينيــة، بمــا فــي ذلــك نســخ 

قديمة جميلة من القرآن الكريم.

وهــذا لا يعنــي أن العلاقــات بيــن الطوائــف الدينيــة كانــت قويــة فــي معظــم الأحيــان. فهــي لــم تكــن كذلــك. فقــد ظــل الجهــل 
ــر فــي حــد  ــم تكــن تعتب ــة ل ــر أن الاختلافــات الديني ــن المســيحيين والمســلمين، غي ــن هــو القاعــدة، لا ســيما بي بمعتقــدات الآخري
ذاتهــا عائقــاًً أمــام التجــارة والتبــادل التجــاري. وأجــرى مانويــل الثانــي باليولوجــوس، إمبراطــور بيزنطــي مثقــف فــي القرنيــن الرابــع 
عشــر والخامــس عشــر، مناقشــات دينيــة )ســجلها للأجيــال القادمــة( مــع عالــم مســلم فارســي. وزار القديــس فرنســيس 
الأســيزي، القديــس المســيحي الموقــر، الســلطان الملــك الكامــل، ابــن شــقيق القائــد المســلم الشــهير صلاح الديــن، فــي مصــر 
ــق  ــم يعتن ــاء.12  ول ــة الدم ــاء إراق ــيحية وإنه ــاق المس ــه باعتن ــدف إقناع ــة( به ــة الخامس ــة الصليبي ــي ذروة الحمل ــام 1219 م )ف ع
الســلطان الملــك الكامــل المســيحية، لكنــه اســتمتع كثيــرًًا بمناقشــة الأمــور الدينيــة مــع القديــس فرنســيس، الــذي أخــذ انطباعًًــا 

إيجابيًًا للغاية عنه، قبل أن يمنحه حق العبور الآمن للعودة إلى شعبه.

بــل وأجــرى رجــال الديــن المســيحيون نقاشــات مــع رجــال الديــن البوذييــن والطاوييــن والمســلمين فــي بلاط جنكيــز خــان، زعيــم 
المغــول المؤســس. وفــي مايــو 1254، جمــع نقــاش فــي مدينــة ققراقورم فــي بلاط الملــك مونجكي خــان، رابع خــان للإمبراطورية 
المغوليــة، بيــن الراهــب الفرنسيســكاني ويليــام مــن روبــروك )مبعــوث الملــك لويــس التاســع ملــك فرنســا( وعلمــاء مســلمين 
ورهبــان بوذييــن مــن التبــت.13  وكان اللقــاء لــه غرابتــه، حيــث طلبــه الزعيــم المغولــي لتحديــد أي ديــن هــو ”الصحيــح“، لكــن إرثــه كان 

خلق انفتاح واحترام للجميع. 

ــر الفضــول والنهــج القائــم علــى  ــا، مــع بــزوغ فجــر الحداثــة فــي القــرن الســابع عشــر، لــم يخلــو الحــوار بيــن الأديــان مــن تأثي لاحقًً
العقــل الــذي اتبعتــه العقيــدة المســيحية فــي عصــر الإصلاح والتنويــر. ومــع ترجمــة الكتــاب المقــدس مــن اللاتينيــة وطبعــه بعــدة 
لغــات، أصبــح متاحًًــا علــى نطــاق واســع للعامــة وأدى إلــى الســعي لفهــم أفضــل للكتــاب المقــدس. وأثــارت دراســة الكتــاب 

المقدس كشكل جديد من أشكال البحث الديني حوارًًا أوسع نطاقًًا استوعب وجهات نظر دينية متنوعة. 

فتحــت ”اللائكيــة“ )التــي تُُترجــم عــادةًً إلــى العلمانيــة(، وهــي الفصــل الرســمي بيــن الكنيســة والدولــة فــي فرنســا الــذي أقرتــه ثــورة 
1799-1789، آفاقــاًً جديــدة ومنحــت، بشــكل مثيــر للمفارقــة، مجــاالًا أوســع للحــوار بيــن الأديــان.14  وكان علــى كل مــن المســيحية 
ــر وروســو  ــة والبروتســتانتية أن تتعامــل مــع مناهــج جديــدة فــي الديــن مــع ظهــور المفكريــن الأحــرار، ومنهــم فولتي الكاثوليكي
وديــدرو وهــوم، وجميعهــم كانــوا مــن المجدديــن الذيــن يتبنــون نهــج العقــل إزاء العقائــد الدينيــة. فــي عــام 1765، كتــب فولتيــر 
ًـا بعنــوان ”رســالة فــي التســامح“، أشــاد فيــه بــالإسلام والنبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( وأعــرب عــن احترامــه للقوانيــن  كتاب�
ــم  ــن أعظ ــلم( ضم ــه وس ــى الله علي ــد )صل ــت ومحم ــيوس وزرادش ــل كونفوش ــع منفص ــي موض ــر ف ــرآن.15  وذك ــي الق ــواردة ف ال

المشرعين في العالم.

ــى  ــن إل ــة الدي ــيحيين، أدت حري ــر المس ــل وغي ــك، ب ــر الكاثولي ــمل غي ــراد ليش ــن باطّّ ــطء ولك ــان بب ــوق الإنس ــاق حق ــع نط ــع توس م
الاهتمــام بأفــكار وممارســات الآخريــن. وترتــب علــى حــروب نابليــون التــي أنهــت الثــورة الفرنســية التقريــب بيــن الغــرب والشــرق، 
حتــى أن شــخصية مشــهورة مثــل هوريشــيو لــورد نيلســون، وهــو مســيحي متديــن، حصــل علــى تكريــم مــن الســلطان العثمانــي 
ــرًًا بالعالــم الإسلامــي. حتــى نابليــون بونابــرت كان  ًـا فــي إنجلتــرا وأثــار اهتمامًًــا كبي ــا إيجابي� فــي اســطنبول. وقــد تــرك ذلــك انطباعًً
حريصًًــا علــى إظهــار احترامــه العميــق للإسلام خلال الحملــة الفرنســية علــى مصــر عــام 1798. ففــي إعلانــه إلــى القــوات المتأهبــة 
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للانــطلاق إلــى مصــر، قــال نابليــون: ”النــاس الذيــن ســنعيش بينهــم مســلمون... لا تتعارضــوا معهــم... احترمــوا مفتيهــم 
وأئمتهــم... واحترمــوا الطقــوس التــي ينــص عليهــا القــرآن... نفــس التســامح الــذي أظهرتمــوه تجــاه المعابــد اليهوديــة وديــن 
موســى وعيســى المســيح“.16  علــى الرغــم مــن دوافــع نابليــون المشــابهة لدوافــع الإســكندر الأكبــر، إلا أن احترامــه المعلــن أدى 

إلى ظهور اهتمام جديد في فرنسا بالمعتقدات والممارسات الدينية ”الشرقية“.

فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر الميلادييــن، بــدأ تحريــر اليهــود واندماجهــم فــي المجتمــع الأوروبــي، بعــد أن كانــوا فــي 
الســابق محصوريــن فــي أحيــاء خاصــة بهــم ومنبوذيــن، بــل ويتــم شــيطنتهم فــي كثيــر مــن الأحيــان، بفتــح فصــل جديــد مــن الحــوار 
ــذه  ــو ه ــم تخل ــامية. ل ــاداة الس ــا مع ــادت فيه ــي س ــطى الت ــور الوس ــرة العص ــوره خلال فت ــتحيل تص ــن المس ــان كان م ــن الأدي بي
الفتــرة مــن الصعوبــات بالطبــع، وتُُظهــر قضيــة دريفــوس الشــهيرة أنــه كانــت هنــاك حاجــة إلــى تحســين كبيــر فــي طريقــة تعامــل 

المسيحيين مع اليهود.

بجانــب هــذه الحــالات البائســة، أدى ظهــور الحقبــة الاســتعمارية الأوروبيــة — التــي اســتعمرت فيهــا حتــى الــدول الأوروبيــة 
ًـا كل أمريــكا الجنوبيــة ثــم أفريقيــا وأجــزاءًً كبيــرةًً مــن جنــوب وجنــوب شــرق آســيا — إلــى ظهــور روح  الصغيــرة جــدًًا واســتغلت تقري�ب
انتصاريــة واســتعلائية بيــن المســيحيين الأوروبييــن )الكاثوليــك والبروتســتانت علــى حــد ســواء(. وتســبب إجبــار الشــعوب الأصليــة 
علــى تغييــر دياناتهــم ومحاولــة القضــاء علــى هــذه الديانــات فــي أضــرار دائمــة لا ســبيل لجبرهــا، تفاقمــت بفظاعة بســبب اســتعباد 
ملاييــن الأفارقــة علــى وجــه الخصــوص. المفارقــة هــي أن تجــار الرقيــق المســيحيين اســتخدموا كتابهــم المقــدس لمــدة قــرن 
ونصــف علــى الأقــل لتبريــر الــرق، قبــل أن تســتخدم الأجيــال الجديــدة مــن دعــاة إلغــاء الــرق المســيحيين نفــس الكتــاب المقــدس 

بنجاح للمطالبة بإنهاء شرور الرق. 

المرحلة الحالية

مًًُدُّــا كبيــرًًا فــي 10 ديســمبر 1948 عندمــا أعلنــت الأمــم المتحــدة، رداًً علــى الفظائــع المروعــة التــي  أحــرزت قضيــة التســامح الدينــي تق
شــهدتها الحــرب العالميــة الثانيــة، الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي يعــد وثيقــة تاريخيــة فــي مســيرة حقــوق الإنســان. 
ّـة الفِِكــر، والضميــر، والمعتقــد؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي تغييــر  وتنــص المــادة 18 مــن الإعلان علــى: “لــكل فــرد الحــق فــي حرّّي�
دينــه أو معتقــده، وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، 
وأمــام الــملأ أو علــى حــده.” وهــذا البيــان بمثابــة معيــار لمفهــوم الحريــة الدينيــة والتســامح منــذ ذلــك الحيــن، وعــزز بالتأكيــد الزخــم 

الأخلاقي للحوار بين الأديان.

أدى اســتمرار التحــرر مــن الاســتعمار فــي أفريقيــا وجنــوب وجنــوب شــرق آســيا وأجــزاء أخــرى مــن الإمبراطوريــات الأوروبيــة 
المتداعيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإصــدار الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان إلــى جعــل التحيــز العنصــري والدينــي غيــر مقبول 
ًـا. ومــع ظهــور العديــد مــن الــدول الجديــدة المســتقلة عــن الإمبراطوريــات  علــى المســتوى السياســي فــي جميــع البلــدان تقري�ب
الســابقة، وتزايــد الترابــط بيــن الاقتصــادات، أصبحــت المســاواة بيــن البشــر هــي النظــرة العالميــة الطبيعيــة للــدول وشــعوبها. 
ل الفضــول لــدى البشــر الســياحة إلــى نشــاط رئيــس ومصــدر كبيــر للدخــل، ممــا دفــع النــاس  وبعــد تنامــي وتيــرة الســفر جــوًًا، حََــَوَّ

بدورهم إلى محاولة فهم كيف يعيش الآخرون وما يؤمنون به.  

ــر  ــان العالــم لعــام 1893، الــذي عُُقــد فــي شــيكاغو خلال المعــرض الكولومبــي العالمــي، أول تجمــع حديــث كبي ــر مؤتمــر أدي يعتب
مخصــص للحــوار بيــن الأديــان.17  وقــد جمــع المؤتمــر بيــن ممثليــن عــن المســيحية واليهوديــة والهندوســية والبوذيــة والجاينيــة 
ــرم.  ــمي ومحت ــار رس ــي إط ــرة ف ــرب لأول م ــي الغ ــن ف ــى الكثيري ــرقية إل ــان الش م الأدي ــَدَّ ــدات، وق ــن المعتق ــا م والإسلام وغيره
وألقــت شــخصيات مثــل ســوامي فيفيكانانــدا، الــذي تــرك خطابــه عــن عالميــة الأديــان أثــرًًا دائمًًــا، الضــوء علــى القيــم المشــتركة 
المتمثلــة فــي التعاطــف والتحلــي بــالأخلاق فــي مختلــف المعتقــدات. ووضــع المؤتمــر الأســاس للنقاشــات اللاحقــة بيــن الأديــان 
ّـاء معًًــا، ممــا شــكل ســابقةًً للمبــادرات العالميــة  مــن خلال إثبــات أن قــادة الأديــان مــن خلفيــات متنوعــة يمكنهــم التواصــل الن�ب

بين الأديان في المستقبل.

ــي الثانــي )1965-1962(، المعــروف رســميًًا باســم المجمــع المســكوني الحــادي والعشــرين  كان الهــدف مــن المجمــع الفاتيكان
للكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة، هــو إحــداث تجديــد روحــي فــي جميــع أنحــاء الكنيســة وتوفيــر وســيلة لجميــع الطوائــف 
ل  المســيحية، بمــا فــي ذلــك الطوائــف الأرثوذكســية والبروتســتانتية، للبحــث عــن أرضيــة مشــتركة. وكان هــذا الحــدث نقطــة تحــُوُّ
فــي علاقــة الكنيســة بالديانــات الأخــرى. وبــدأ البابــا بولــس الســادس حــوارًًا مــع الطوائــف المســيحية الأخــرى ومــدّّ يــد الصداقــة 
إلــى الأديــان غيــر المســيحية، ســواء كانــت إبراهيميــة أو غيرهــا. وكان لوثيقــة ”نوســترا آيتاتــي“ )التــي تعــرف رســميًًا باســم ”إعلان 
ــر مــا شــرعه الله فــي كافّّــة  عــن علاقــة الكنيســة بالديانــات غيــر المســيحية“( أهميــة خاصــة. وذكــر هــذا الإعلان أن الكنيســة ”توِقِّ
المعتقــدات الدينيــة الرئيســية“. وكان الإعلان بمثابــة غصــن زيتــون ممــدود إلــى الإسلام.18  وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، ســعى 
الإعلان إلــى تغييــر علاقــة الكنيســة بالشــعب اليهــودي، الــذي عانــى معانــاةًً شــديدةًً )خاصــة علــى يــد مــن يزعمــون أنهــم 
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مســيحيون( خلال المحرقــة أو الهولوكوســت، وهــي أفظــع الأعمــال الوحشــية فــي التاريــخ. ولأول مــرة، اعترفــت الكنيســة 
الكاثوليكيــة رســمياًً بالمعتقــدات والقيــم المشــتركة بيــن الأديــان الإبراهيميــة. فــي أعقــاب المجمــع الفاتيكانــي الثانــي، أنشــأ 

الفاتيكان أيضًًا المجلس البابوي للحوار بين الأديان لمواصلة تطوير علاقات مثمرة وقائمة على الاحترام مع الأديان الأخرى.

مــع ذلــك، فــإن مــا يســمى بالحــرب علــى الإرهــاب التــي أعقبــت هجمــات 11 ســبتمبر علــى نيويــورك وواشــنطن فــي عــام 2001 قــد 
أثــارت شــكوكًًا وامتعاضًًــا عميقيــن تجــاه الإسلام بيــن الأمريكييــن والعديــد مــن الشــعوب الغربيــة الأخــرى، 19 علــى الرغــم مــن تأكيــد 
الرئيــس بــوش تأكيــدًًا قاطعًًــا علــى أن الإسلام ديــن عظيــم يحــُثُّ علــى التســامح والتعايــش الســلمي.20 وأدى ظهــور تنظيــم الدولة 
الإسلاميــة فــي العــراق والشــام )المعــروف أيضًًــا باســم داعــش( بعــد أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن إلــى إذكاء التصــور الخاطــئ لــدى 
الكثيريــن بــأن الإسلام يقتــرن بالعنــف. وفــي المقابــل، وربمــا كــرد فعــل علــى ذلــك، شــهد العقــدان أو أكثــر منــذ أحــداث 11 ســبتمبر 
مبــادرات إيجابيــة للغايــة فــي مجــال الحــوار بيــن الأديــان، حيث ســعت مختلف الجامعــات والهيئــات الدينيــة والمنظمــات المجتمعية 

إلى التصدي للظلم والادعاءات المغلوطة الموجهة تجاه الإسلام. 

وتجــاوب العالــم الإسلامــي مــع هــذه الــروح مــن المســاواة بيــن البشــر، ومــع الحــرب علــى الإرهــاب التــي أضــرت بالعلاقــات الدينيــة 
ــدول  ــدرت ال ــث أص ــة. حي ــة للغاي ــرق قوي ــرين، بط ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــي م ــن الأول والثان ــي العقدي ــا ف ــررًًا بالغًً ــة ض والثقافي
الإسلاميــة رســالة عمّّــان لعــام 2004، ووثيقــة ”كلمــة ســواء“ لعــام 2007، وإعلان مراكــش لعــام 2016 ،21  وإعلان البحريــن لعــام 

  22. 2017

ــاًً  ــن 130 عالم ــر م ــا أكث ــعة وقعه ــة واس ــت بتغطي ــة حظي ــالة مفتوح ــي رس ــم. وه ــي الأه ــواء“ ه ــة س ــة ”كلم ــت وثيق ــا كان ربم
ــة مشــتركة. وكانــت  ــة الجــار كأرضي ــة الله ومحب ــى محب ــى القــادة المســيحيين تســلط الضــوء عل ــع الطوائــف إل مســلماًً مــن جمي
الوثيقــة نقطــة الانــطلاق للحــوار رفيــع المســتوى بيــن المســيحيين والمســلمين، لا ســيما مــع الفاتيــكان، ومصــدر الإلهــام للمراكــز 

الأكاديمية والمؤتمرات والمناهج الدراسية المتعلقة بالعلاقات بين الأديان.23

مــن الأمثلــة المهمــة الأخــرى فــي العالــم الإسلامــي مبــادرة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بإنشــاء وزارة التســامح والتعايــش، 
التــي تتيــح للنــاس، كمــا يذكــر موقعهــا الإلكترونــي، ”احتضــان الثقافــات المتنوعــة الموجــودة فــي العالــم والاحتفــاء بهــا“. عنــد 

تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية، نستطيع أن نقضي معًًا على التعصب”.

ــة  ــع بحري ــي تتمت ــة الت ــف الديني ــن الطوائ ــد م ــش العدي ــان. وتعي ــن الأدي ــوار بي ــوم الح ــا بمفه ــا وثيقًً ــط ارتباطًً ــوة ترتب ــذه الخط  ه
العبــادة فــي دولــة الإمــارات، بمــا فــي ذلــك اليهــود )الذيــن يمكنهــم ممارســة اليهوديــة بحريــة أكبــر مــن أي مــكان آخــر فــي الخليــج 
العربــي والمناطــق المجــاورة(، وتولــي الدولــة اهتمامــاًً كبيــراًً بالوئــام بيــن الأديــان وأتباعهــا فــي بلــد يفخر بتنوعــه واحترامــه للجميع. 
وتدعــم ســلطات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بقــوة الحــوار بيــن الأديــان مــن أجــل الحفــاظ علــى الوئــام والتســامح والأمــن، مــع 

ف الديني.24 ب ومقاومة أي شكل من أشكال التطُرُّ ترُقُّ

دولة الإمارات العربية المتحدة 

ــادة صاحــب الســمو رئيــس الدولــة الشــيخ  فــي خطــوة لــم يســبق لهــا مثيــل، أطلــق قــادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بقي
ــي  ــددة الت ــان المتع ــن الأدي ــلمي بي ــش الس ــز التعاي ــدف تعزي ــان به ــن الأدي ــش بي ــاق للتعاي ــعة النط ــادرة واس ــد مب ــن زاي ــد ب محم

يعتنقها سكان دولة الإمارات وزوارها.

والهــدف هــو البنــاء علــى إرث المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مؤســس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ووالــد الشــيخ محمــد، الــذي دعــا إلــى احتــرام الجميــع وأيــد حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة لجميــع المقيميــن والــزوار فــي الدولــة.25  
وكان توجيــه المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ببنــاء أول كنيســة مســيحية فــي دولــة الإمــارات مبــادرةًً 

رائدةًً وفريدةًً من نوعها في شبه الجزيرة العربية منذ قرون. 

ــان  ــة، وهــو موقــع للحــوار بيــن الأدي ــة الإبراهيمي ــاء بيــت العائل ــد ببن ــن زاي ــة الشــيخ محمــد ب ووجّّــه صاحــب الســمو رئيــس الدول
ومركــز أبحــاث فــي جزيــرة الســعديات فــي أبوظبــي، وذلــك فــي إطــار البنــاء علــى إرث المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ـًا وكنيســة مســيحية ومســجدًًا، وهــي المبانــي الدينيــة للديانــات  آل نهيــان. ويضــم بيــت العائلــة الإبراهيميــة كنيسًًــا يهودي�
الإبراهيميــة الــثلاث: اليهوديــة، والمســيحية، والإسلام. واســتلهم هــذا الموقــع المشــترك بيــن الأديــان، الــذي تــم افتتاحــه فــي 
عــام 2023، مــن وثيقــة الأخــوة الإنســانية مــن أجــل الــسلام العالمــي والتعايــش )المعروفــة أيضًًــا باســم ”اتفــاق أبوظبــي“، وهــي 
وثيقــة تدعــو لـــ ”ثقافــة الاحتــرام المتبــادل“ وقعهــا البابــا فرانســيس وفضيلــة الإمــام أحمــد الطيــب، الإمــام الأكبــر الحالــي للأزهــر 
الشــريف، فــي 4 فبرايــر 2019. 26 وتــم التوقيــع علــى الاتفاقيــة خلال زيــارة البابــا فرانســيس إلــى أبوظبــي، وهــي المــرة الأولــى فــي 
ًـا فيهــا. فــي عــام 2020، صــرح البابــا فرانســيس أن  التاريــخ التــي يــزور فيهــا بابــا الفاتيــكان شــبه الجزيــرة العربيــة ويقيــم قداسًًــا بابوي�

وثيقة الأخوة الإنسانية ”لم تكن مجرد لفتة دبلوماسية، بل كانت انعكاسًًا للحوار والالتزام المشترك“.27
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الخاتمة

ِـن هــذه الورقــة البحثيــة أنّّ تاريــخ دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان يكشــف عــن نســيج رائــع مــن المحــاولات البشــرية  بإيجــاز، تُُي�ب
لســد الفجــوات التــي بــدت فــي يــوم مــن الأيــام مســتعصيةًً علــى الحــل. فمنــذ اللقــاءات المبكــرة بيــن الطوائــف الدينيــة علــى طــول 
طــرق التجــارة إلــى القمــم العالميــة الحديثــة التــي تجمــع قــادة كل المعتقــدات، قــدم الحــوار بيــن الأديــان باســتمرار مســارًًا نحــو 
ًـا مــا يُُنظــر  الــسلام حيــث تتعثــر المفاوضــات السياســية بمفردهــا. ومــا يتضــح مــن هــذه الرحلــة التاريخيــة هــو أنّّ الديــن، الــذي غال�ب

إليه على أنه مصدر للانقسام، كان أيضًًا أحد أكثر أدوات المصالحة ديمومةًً بين البشر.

علــى مــر القــرون، عكســت نجاحــات وإخفاقــات دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان التغيــرات الأوســع نطاقــاًً فــي السياســة الدوليــة 
والتبــادل الثقافــي والتغيــرات الاجتماعيــة. وكانــت الحــوارات التــي جــرت فــي العصــور الوســطى بيــن العلمــاء المســيحيين 
والمســلمين واليهــود فــي إســبانيا إرهاصــات مبكــرة للتعايــش، فــي حيــن أن مبــادرات القــرن العشــرين مثــل التواصــل الــذي قــام 
ع الدينــي.  بــه الفاتيــكان بعــد المجمــع الفاتيكانــي الثانــي ومؤتمــر أديــان العالــم أشــارت إلــى محــاولات مدروســة لاحتضــان التنــُوُّ
تُُظهــر هــذه اللحظــات أن دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان تزدهــر عندمــا تتجــاوز الإيمــاءات الرمزيــة وتندمــج فــي أطــر سياســية 

واجتماعية مستدامة.

لا يمكــن التهويــن مــن أهميــة هــذه المســألة فــي الوقــت الحاضــر. ففــي عالــم يواجــه تصاعــد النزعــة القوميــة والتطــرف الدينــي 
ــرورة  ــى ض ــد عل ّـه يؤك ــواء. أولًاً:- فإن� ــد س ــى ح ــة عل ــة وعملي ــا أخلاقي ــان دروسًً ــن الأدي ــوار بي ــدم الح ــي، يق ــتقطاب الثقاف والاس
الاســتماع: الحــوار الهــادف يتطلــب مــن المشــاركين الاعتــراف ليــس فقــط بالقيــم المشــتركة، بــل أيضــاًً بالاختلافــات الحقيقيــة. 
ثانيــاًً: إنــه يوضــح قــوة العلاقــات: غالبــاًً مــا تنشــأ الإنجــازات الأكثــر ديمومــة مــن الثقــة التــي يتــم بناؤهــا بجهــد كبيــر علــى مــر الزمــن. 
وأخيــراًً، يؤكــد أن الديــن ليــس عــاملًاً هامشــياًً فــي الدبلوماســية، بــل قــوة مركزيــة تشــكل الهويــات والتطلعــات والمجتمعــات 

في جميع أنحاء العالم.

عنــد الحديــث عــن المســتقبل، فــإن مهمــة صانعــي السياســات والدبلوماســيين وقــادة الأديــان لا تقتصــر علــى تذكــر هــذه الحقائق 
التاريخيــة فقــط وإنّّمــا الاســتفادة منهــا أيضًًــا. فعنــد إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الحــوار بيــن الأديــان فــي إطــار السياســة 
ــادرات الشــعبية، والاســتفادة مــن المنصــات الرقميــة لتوســيع نطــاق الوصــول إلــى الحــوار، يمكــن لقــادة  الخارجيــة، ودعــم المب
اليــوم مواصلــة إرث يمتــد إلــى قــرون مضــت. ويُُظهــر التاريــخ أن الــسلام الــذي يتــم تحقيقــه دون اهتمــام بالأبعــاد الروحيــة 
ــان ترســخ الــسلام فــي أعمــق مصــادر  والثقافيــة هــو سلام هــش. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن دبلوماســية الحــوار بيــن الأدي

ه حياة الإنسان. المعنى التي تُُوِجِّ

ــان هــو تاريــخ إمكانيــة تحقــق الشــيء. وهــو يثبــت أنــه حتــى فــي  ــة المطــاف، فــإنّّ تاريــخ دبلوماســية الحــوار بيــن الأدي فــي نهاي
أوقــات الصــراع الشــديدة، يمكــن بنــاء الجســور عندمــا تســود الشــجاعة والتواضــع والتعاطــف. القصــة لــم تنتــه بعــد؛ فهــي تدعــو 
كل جيــل إلــى توســيع نطــاق الحــوار؛ لضمــان أن يكــون مســتقبل البشــرية المشــترك مســتقلًاًب يســوده التعايــش والعدالــة 

والسلام.
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توصيات السياسات

لا جــدال فــي أنّّ دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان، علــي أي مســتوى حدثــت، تؤتــي ثمــاراًً إيجابيــة تفــوق بكثيــر الجهــود المبذولــة، حيــث 
تــؤدي إلــى تخفيــف التوتــرات وســوء الفهــم وزيــادة التســامح والتعايــش. وتشــمل نتائــج دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان تعزيــز 
القــدرة علــى بنــاء الــسلام، وتحســين حمايــة الأقليــات، ووضــع أطــر سياســية للتعايــش، وتحــول ثقافــي نحــو التســامح. لكــن عمــق 
ــأن  ــإرادة سياســية وتحــرك سياســي. ومــن هــذا المنطلــق، يُُوصــى ب هــذه النتائــج يعتمــد علــى مــا إذا كان الحــوار الرمــزي يقتــرن ب

تقوم الدول بما يلي:

1. إضفاء الطابع المؤسسي على مجالس الحوار بين الأديان في الهياكل الدبلوماسية

ينبغــي للحكومــات والمنظمــات الدوليــة إنشــاء مجالــس دائمــة للحــوار بيــن الأديــان داخــل وزارات الخارجيــة والهيئــات المتعــددة 
الأطــراف. وســتعمل هــذه المجالــس كهيئــات للاستشــارات والوســاطة؛ لضمــان أخذ المنظــور الدينية فــي الاعتبار فــي مفاوضات 

السلام والجهود الإنسانية ومبادرات التبادل الثقافي.

2. إدراج الحوار بين الأديان في برامج التدريب الدبلوماسي

ــاًً منظمــاًً حــول تاريــخ وممارســات وفلســفات الأديــان الرئيســية فــي  يجــب أن يتلقــى الدبلوماســيون وواضعــو السياســات تدريب
العالــم. عنــد دمــج الحــوار بيــن الأديــان فــي أكاديميــات الشــؤون الخارجيــة، يمكــن للــدول تزويــد ممثليهــا باللباقــة الثقافيــة وحتــى 

المعرفة الأساسية بالكتب المقدسة، مما يقلل من سوء الفهم ويعزز الاحترام في المفاوضات الحساسة.

3. دعم الدبلوماسية غير الرسمية في الحوار بين الأديان

بجانــب الدبلوماســية الرســمية للدولــة )المســار الأول(، ينبغــي للحكومــات أن تعتــرف بمبــادرات المســار الثانــي وتوفــر لهــا المــوارد 
ًـا مــا يــؤدي هــذا التبــادل علــى مســتوى الشــعوب إلــى  اللازمــة، حيــث يشــارك قــادة الأديــان فــي حــوار يتجــاوز الحواجــز الدينيــة. غال�ب

بناء الثقة والمصالحة على صعيد المجتمعات المحلية، مما يهيئ الظروف الملائمة لنجاح اتفاقات السلام الرسمية.

4. تعزيز الأطر القانونية لحماية الحقوق والحريات الدينية

ــة، وذلــك باســتغلال الــدروس المســتفادة مــن النزاعــات  ــات الديني ــة الدســتورية والقانونيــة للأقلي ينبغــي للــدول أن تعــزز الحماي
والمصالحــة التــي حدثــت فــي الماضــي. يمكــن للمنظمــات الدوليــة أن تشــجع الــدول الأعضــاء علــى اعتمــاد أطــر عمــل تحمــي حريــة 

العبادة وتحظر التمييز، وبالتالي تزيل أحد العوامل الرئيسية المسببة للصراع بين الأديان.

5. الاستثمار في المنصات الرقمية للتواصل بين الأديان

ــة  ــة رعاي ــر الحكومي ــات غي ــدول والمنظم ــي لل ــرين، ينبغ ــادي والعش ــرن الح ــى الق ــان إل ــن الأدي ــوار بي ــية الح ــول دبلوماس ــع دخ م
منتديــات رقميــة يمكــن للزعمــاء الدينييــن والعلمــاء والشــباب المشــاركة فيهــا عبــر الحــدود. ومــن الممكــن أن تســهم القــاءات 
الافتراضيــة فــي إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى الحــوار، وإيصــال الأصــوات المهمشــة، والحيلولــة دون هيمنــة الروايــات 

المتطرفة على الخطاب الديني عبر الإنترنت. 
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